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 التفكير اللاهوتي في عصر الذكاء الاصطناعي: استجابة فلسفية ولاهوتية في السياق المصري

 عادل  يمودالقس 

 مقدمة

أحد أكثر التطورات التكنولوجية التي تثير الجدل والتفكير  (AI) عد الذكاء الاصطناعيفي القرن الحادي والعشرين، ي  

المفاهيم الأساسية في اللاهوت، مثل الإرادة الحرة، ووعي الإنسان، والصورة الإلهية الفلسفي. يتناول هذا التقدم العديد من 

للإنسان، وغيرها من المواضيع. في هذا الإطار، تفتح التطورات التكنولوجية المجال أمام نقاشات جديدة حول كيفية تأقلم الفكر 

حيث يحتل الدين دورًا  ؛تمعات، خاصة في السياق المصريالديني والفلسفي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على المج

ا في حياة الأفراد. كيف يمكن للمجتمع المصري أن يستوعب الذكاء الاصطناعي دون التضحية بالمبادئ اللاهوتية مركزي  

 التقليدية؟ وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤثر على العلاقة بين الإنسان والإله؟

 ؛هذه الأسئلة تحليلًا دقيقًا للتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على الفكر الفلسفي والدينيتتطلب الإجابة على 

فالتطورات التكنولوجية التي يشهدها العصر الحالي تستدعي إعادة النظر في العديد من المفاهيم التقليدية، مما يدفعنا إلى 

مع هذه التغيرات. في هذا المقال، سأناقش التأثيرات الفلسفية واللاهوتية ف الفكر الديني والفلسفي في مصر استكشاف كيفية تكي  

للذكاء الاصطناعي، وأحلل كيف يمكن للفكر الديني في مصر أن يتعامل مع التحديات المطروحة. سأركز بشكل خاص على 

يم استجابة لاهوتية وفلسفية قوية لهذه ثلاث قضايا رئيسية: مشكلة العقل والجسد، الإرادة الحرة، وصورة الله في الإنسان، مع تقد

 . التحديات

 

 التحدي الفلسفي: الذكاء الاصطناعي ومشكلة العقل والجسدأولاً، 

من أقدم المسائل الفلسفية: العلاقة بين العقل والجسد. الفيلسوف  يرتبط الذكاء الاصطناعي بإعادة التفكير في واحدة  

بينما الجسد مادي تمامًا. في  اعتبر العقل غير مادي    إذ ؛هذا الفصل بين العقل والجسدم الفرنسي رينيه ديكارت كان أول من قد  

ضوء التطورات في الذكاء الاصطناعي، يبدو أن الآلات قادرة على محاكاة القدرات العقلية للإنسان، مما يثير تساؤلات حول ما 

 . يهًا بالبشريا أو وعيًا شب" حقيقي  إذا كان بإمكان الآلات أن تمتلك "عقلًا 

م نظرية ت عرف بـ"الحجة الصينية"، التي ت ظهر أن الذكاء الاصطناعي يمكنه الفيلسوف الأمريكي جون سيرل قد  

دون أن يمتلك أي نوع من الوعي أو الفهم الحقيقي للعالم الخارجي. وفقًا لسيرل، قد يبدو الذكاء  منطقي    معالجة المعلومات بشكل  

الاصطناعي أنه يمتلك قدرات عقلية، لكنه في النهاية مجرد محاكاة. فحتى إن نجحت الآلات في محاكاة السلوك البشري، فإن 

 . هذا لا يعني أنها تمتلك وعيًا مشابهًا للوعي الإنساني

؛ إذ أن الفكر الفلسفي العربي والإسلامي عبر التاريخ، كما ظهر خاصةً  في السياق المصري، تمثل هذه الحجة أهميةً 

يميز الإنسان عن باقي المخلوقات. ابن  أساسي    في أعمال الفيلسوف المسلم ابن سينا، أشار إلى أهمية الروح أو النفس كعنصر  
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عن الجسد. في حين يمكن  مستقل    وأنها تمتلك القدرة على الإدراك والتفكير بشكل   ،ادية  ر أن النفس البشرية غير مب  سينا يعت  

لإعادة التفكير في مدى إمكانية توافق هذه الرؤية  لهذه الفكرة، فإن هناك ضرورةً  جديدةً  للذكاء الاصطناعي أن يطرح تحديات  

 . مع تطورات العصر الحديث

المصري عبد الرحمن بدوي رؤى متعلقة بالوعي والوجود في سياق الفكر الفلسفي على سبيل المثال، طرح الفيلسوف 

م تحليلات تتجاوز الثنائيات التقليدية، ا للفهم التقليدي للعقل والجسد. بدوي، من خلال أعماله، قد  العربي، مما يضيف بعداً إضافي  

 . فلسفي المصري مع التقدم التكنولوجي الحاليوالتي يمكن أن تساهم في إثراء النقاش حول كيفية تفاعل الفكر ال

في نهاية تلك الفكرة، تتطلب مسألة العلاقة بين العقل والجسد إعادة التفكير في مفهوم الوعي من منظور لاهوتي. من 

لذا، يجب أن ر الإنسان مخلوقًا على صورة الله، وهو ما يعكس عمق الوعي والقدرة على الإدراك. ب  عت  وجهة النظر المسيحية، ي  

نستمر في استكشاف كيف يمكن أن تتناسب الأفكار الحديثة حول الذكاء الاصطناعي مع مفهوم الوعي البشري الذي يميز 

 . الإنسان عن الآلات

 

 الإرادة الحرة في ظل الذكاء الاصطناعي: رؤية لاهوتيةثانياً، 

معالجتها في ضوء تقدم الذكاء الاصطناعي. في  من القضايا الأساسية التي يجب عد قضية الإرادة الحرة واحدةً ت  

اللاهوت المسيحي التقليدي، تتمحور الإرادة الحرة حول قدرة الإنسان على اتخاذ قرارات أخلاقية بحرية تامة. ترتبط هذه 

على صورة الله، وهو ما يمنحه القدرة على التفكير والتصرف بشكل مستقل. لكن ظهور الذكاء  الفكرة بفكرة الإنسان كمخلوق  

 .الاصطناعي ي ثير تساؤلات حول مدى إمكانية أن تكون الآلات قادرة على اتخاذ قرارات أخلاقية

رًا إلى أن وجود الشر في العالم ألفين بلانتينغا في كتابه "الله، الحرية والشر" يقدم حججًا للدفاع عن الإرادة الحرة، مشي

لا يتعارض مع وجود الله إذا أخذنا في الاعتبار أن الله قد منح البشر الإرادة الحرة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه في سياق 

الذكاء الاصطناعي هو: هل يمكن للآلات أن تمتلك إرادة حرة؟ هذا السؤال يرتبط بشكل مباشر بالجدل الدائر حول الوعي 

لذكاء الاصطناعي. يمكننا أن نتساءل: هل ت عد الآلات التي تتخذ قرارات مبنية على خوارزميات مبرمجة مسبقًا قادرة على وا

 ممارسة إرادة حرة؟ أم أن هذه القرارات هي مجرد نتيجة حتمية للبرمجة؟

سط، حيث ي عتبر الإنسان كائنًا من منظور لاهوتي، يعكس هذا السؤال تحديًا كبيرًا للتقاليد اللاهوتية في الشرق الأو

فريداً بسبب إرادته الحرة وعلاقته بالله. يطرح الذكاء الاصطناعي ضرورة إعادة النظر في هذا المفهوم، خاصة في ظل 

 . دة تتطلب نوعًا من "الحكمة" الأخلاقيةعلى اتخاذ قرارات معق   الأبحاث المتزايدة التي تشير إلى أن الآلات قد تصبح قادرةً 

مكن أن ي ضاف إلى هذا النقاش مراجعة للأبحاث الحالية في مجال الأخلاقيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل ي

الجدل حول التحيز في الخوارزميات وتأثير ذلك على اتخاذ القرارات الأخلاقية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التوسع في استعراض 
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طورات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي، من خلال دراسة تأثير هذه التقنية على كيفية تفاعل الدين والفلسفة في مصر مع الت

 .القوانين والسياسات المحلية

في نهاية تلك الفكرة، يتطلب الموضوع دراسة كيف يمكن تطبيق مفهوم الإرادة الحرة في عالم يتميز بتكنولوجيا 

في كيفية تفسير الإرادة الحرة في إطار تكنولوجي، مع الأخذ بعين الذكاء الاصطناعي. يمكن أن تكون هناك حاجة لإعادة النظر 

 . الاعتبار أن الأتمتة والخوارزميات قد لا تستطيع أن تعكس تمامًا تعقيدات الإرادة البشرية

 

 الصورة الإلهية والإنسان الآلي: إعادة التفكير في اللاهوت التقليديثالثاً، 

يرتبط مفهوم "صورة الله" في الإنسان بفكرة أن البشر يمتلكون صفات وخصائص في اللاهوت المسيحي والإسلامي، 

تعكس بعض جوانب الإله. يرتبط هذا المفهوم بقدرات الإنسان العقلية، الروحية، والأخلاقية. لكن مع تطور الذكاء الاصطناعي، 

انت الآلات قادرة على اتخاذ قرارات يظهر سؤال مهم: هل يمكن للآلات أن تشارك الإنسان في بعض هذه الصفات؟ إذا ك

 أخلاقية، فهل يعني ذلك أنها تمتلك شكلًا من أشكال "الصورة الإلهية"؟

في هذا السياق، يقدم برنت واترز في كتابه "الذكاء الاصطناعي والأخلاق المسيحية" تحليلًا حول هذا الموضوع، 

المجتمع البشري، لكنه لا يمكن أن يغير من طبيعة الإنسان ككائن حيث يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يغير من شكل 

مخلوق على صورة الله. وفقًا لواترز، فإن الذكاء الاصطناعي قد يعزز من قدرة البشر على تحسين حياتهم، لكنه لا يمكن أن 

 .يحل محل الإنسان في قدراته الروحية والأخلاقية

المجتمعات الشرقية بتطورات الذكاء الاصطناعي، وكيفية تأثير هذه من جهة أخرى، يمكن النظر في كيفية تأثر 

التطورات على القيم الثقافية والدينية في مصر. قد يكون من المفيد تقديم تحليلات حول كيف يمكن أن يتفاعل الذكاء 

ينية العميقة التي تؤثر في شكل م الدي  في ظل الق   الاصطناعي مع المفاهيم الدينية الثقافية التي تميز المجتمع المصري، خاصةً 

 .الحياة اليومية والروحانية

في نهاية تلك الفكرة، نحتاج إلى التقدير العميق لطبيعة الإنسان كما تصفها المسيحية، وأن نميز بين التقدم التكنولوجي 

 يمكن أن يعوض العمق والجوهر الروحي للإنسان. الذكاء الاصطناعي قد يقدم أدوات جديدة لتحسين حياة البشر، ولكنه لا

  .الروحي الذي يتمتع به الإنسان كمخلوق على صورة الله

 

 الذكاء الاصطناعي والأخلاق: استجابة لاهوتية للتحديات الأخلاقية ➢

أحد الجوانب الأساسية التي يجب تناولها في هذا السياق هو الجانب الأخلاقي. إذ ي طرح السؤال: كيف يمكن للذكاء 

ا في تشكيل العلاقات ثر على القرارات الأخلاقية في المجتمع؟ في مصر، تلعب الأخلاق دورًا مهم  الاصطناعي أن يؤ
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الاجتماعية والسياسية. في هذا السياق، يمكن أن يكون للذكاء الاصطناعي دور إيجابي في تحسين اتخاذ القرارات، لكن يجب أن 

 . ف عليهاتعار  بشكل يضمن عدم تجاوز الحدود الأخلاقية الم   ي نظ م

في مقالته "التكنولوجيا والأخلاق"، يشير بيتر أدامسون إلى أن العلاقة بين التكنولوجيا والأخلاق يجب أن ت فهم ضمن 

سياق أوسع يتعلق بتأثير التكنولوجيا على الثقافة والقيم الاجتماعية. في مصر، حيث ترتبط الأخلاق بقوة بالتقاليد الدينية، يمكن 

رإذا لم  كبيرةً  ذكاء الاصطناعي تحديات  أن ي شكل ال  . يحكم استخدام هذه التكنولوجيا واضح   أخلاقي   إطار   ي طو 

قية التي يمكن أن تحدد استخدام الذكاء الاصطناعي في السياق المصري. خلايمكن التوسع في النقاش حول الأطر الأ

م الدينية والثقافية. يمكن أن ي  ونظم من شأنها أن تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تحترم الق   ي سياسات  يتطلب ذلك تبن   

تشمل هذه السياسات مبادئ الأخلاقيات التي تراعي تأثيرات التكنولوجيا على المجتمع، مثل حماية الخصوصية، وضمان العدالة 

  .في اتخاذ القرارات، وتجنب التحيز في الخوارزميات

في نهاية تلك الفكرة، تتطلب التحديات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في السياق المصري تطوير إطار تنظيمي يضمن 

 . الحفاظ على القيم الأخلاقية. ينبغي أن يشمل هذا الإطار المبادئ الدينية والأخلاقية التي توجه استخدام التكنولوجيا في المجتمع

 

 ي والفكر الديني في مصرالتفاعل بين الذكاء الاصطناع ➢

في مصر، ي عتبر الدين أحد الركائز الأساسية في حياة الأفراد والمجتمع. ولذا، فإن تطور الذكاء الاصطناعي يتطلب 

تفاعلًا عميقًا مع الفكر الديني. يجب أن تكون هناك مساحة للنقاش المفتوح حول كيف يمكن أن يتكامل الذكاء الاصطناعي مع 

 . دئ الدينيةم والمباي  الق  

م ي  تتماشى مع الق   يمكن للجهود البحثية أن تركز على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في السياقات الدينية بطريقة  

المسيحية في مصر. على سبيل المثال، يمكن أن يشمل ذلك دراسة كيفية تطبيق المبادئ الدينية في تصميم واستخدام الذكاء 

 . للفكر الديني أن يساهم في تطوير استراتيجيات استخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي ومستدامالاصطناعي، وكذلك كيف يمكن 

 توصيات ➢

في ضوء النقاشات أعلاه، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي قد تساعد في توجيه تطوير الذكاء الاصطناعي 

 :بطريقة تتماشى مع القيم الدينية والثقافية في مصر

ينبغي على اللاهوتيين المسيحيين تطوير مناهج جديدة تعالج التحديات التي : هج لاهوتية جديدةتطوير مناأولاً، 

 . يطرحها الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مفاهيم مثل العقل والجسد، والإرادة الحرة، وصورة الله في الإنسان

من الضروري بناء إطار أخلاقي متكامل لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، : بناء إطار أخلاقي متكاملثانياً، 

يتضمن المبادئ الدينية والأخلاقية التي تضمن توجيه هذه التكنولوجيا بما يتماشى مع القيم الإنسانية. ينبغي أن يشمل 



5 
 

انين والتوجيهات المتعلقة هذا الإطار مراجعات دورية وإدماج مختلف الأطياف الاجتماعية والثقافية في وضع القو

 . بالذكاء الاصطناعي

ي وصى بتشجيع الحوار بين الأديان والفلسفات لمواجهة التحديات التي : تشجيع الحوار بين الأديان والفلسفاتثالثاً، 

يطرحها الذكاء الاصطناعي. من خلال التعاون بين مختلف المدارس الفكرية واللاهوتية، يمكن استكشاف استجابات 

 . متعددة وشاملة للتحديات الأخلاقية والفلسفية

يجب تعزيز برامج التعليم والبحث التي تركز على تقاطع الذكاء الاصطناعي والدين : تعزيز التعليم والبحثرابعاً، 

سهم في توالفلسفة. تشجيع الطلاب والباحثين على دراسة آثار الذكاء الاصطناعي وتقديم حلول مبتكرة يمكن أن 

 . فهم أعمق وإيجاد طرق جديدة للتكيف مع هذه التغيراتتطوير 

ينبغي متابعة تأثير التكنولوجيا على المجتمع بانتظام، وتقييم كيفية : الاهتمام بتأثير التكنولوجيا على المجتمعخامسًا، 

تلبي احتياجات المجتمع تأثيرها على القيم الأخلاقية والتقاليد الثقافية. يمكن أن يساعد هذا في تقديم استجابات ملائمة 

 . وتضمن استمرارية القيم الإنسانية

 

 خاتمة

ب منا إعادة التفكير في في ختام هذا المقال، يتبين أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية جديدة، بل هو تحول عميق يتطل  

ركزية في حياة الأفراد، يمثل دمج أسس القيم والتصورات الدينية والفلسفية. في السياق المصري، حيث يكتسب الدين مكانة م

 . الذكاء الاصطناعي تحديًا وفرصة لإعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي على مواجهة أسئلة فلسفية قديمة بطرق جديدة. من خلال استكشاف التحديات التي يطرحها يجبرنا 

رادة الحرة، وصورة الله في الإنسان، نجد أنفسنا في مواجهة معضلات جديدة الذكاء الاصطناعي على مفهوم العقل والجسد، الإ

 . تتطلب تفكيرًا متجدداً ومقاربة متكاملة

في إطار هذا التحول، يجب على الفكر الديني والفلسفي أن يتفاعل بمرونة وعمق مع هذه التغيرات. إن تكريس الجهود 

الإنسانية، وتعزيز الحوار بين الدين والتكنولوجيا، والاهتمام بالتأثير الاجتماعي للتكنولوجيا، ر أخلاقية تدعم القيم ط  لتطوير أ  

 .  من تقويضهاجميعها خطوات ضرورية لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي قوة إيجابية تعزز القيم الإنسانية بدلًا 

يق فهمنا للعلاقة بين الإنسان والإله، ولتحقيق تطور الذكاء الاصطناعي، إذا ما است خدم بحكمة، يمكن أن يصبح أداة لتعم

مستدام يتماشى مع المبادئ الدينية. إن استجابة الفكر الديني والفلسفي لهذه التحديات يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة للإبداع والتفاهم، 

 . مما يعزز من قدرتنا على مواجهة المستقبل بثقة وتفاؤل
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نا الفكرية والدينية، ولتجديد س  س  ا، بل فرصة تاريخية لإعادة النظر في أ  ليس فقط تحديًا تقني  بهذا، يصبح الذكاء الاصطناعي 

 . فهمنا للعالم من حولنا بما يتماشى مع القيم الإنسانية العميقة التي نعتز بها
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